
نْيَا وَالآخِرَةِ،  كَ فيِ الدُّ أَسْأَلُ الَله الْكَرِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظيِمِ أَنْ يَتَوَلَّا
نْ إذَِا أُعْطيَِ شَكَرَ، وَإذَِا  وَأَنْ يَجْعَلَكَ مُبَارَكًا أَيْنمََا كُنتَْ، وَأَنْ يَجْعَلَكَ ممَِّ

عَادَةِ.  ابْتُليَِ صَبَرَ، وَإذَِا أذْنَبَ اسْتَغْفَرَ. فَإنَِّ هَذه الثَّلاثَ عُنوَْانُ السَّ
ةَ إبِْرَاهِيمَ: أَنْ تَعْبُدَ الَله وَحْدَهُ  اعِْلَمْ -أَرْشَدَكَ الُله لطَِاعَتهِِ- أَنَّ الْحَنيِفِيَّةَ ملَِّ
ينَ، وَبذَِلكَِ أَمَرَ الُله جَمِيعَ النَّاسِ، وَخَلَقَهَم لَها؛ كَمَا قَالَ  مُخْلصًِا لَهُ الدِّ

تَعَالَى: ﴿ ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ﴾ ]الذريات:56[.
ى عِبَادَةً   فَإذَِا عَرَفْتَ أَنَّ الَله خَلَقَكَ لعِِبَادَتهِِ؛ فَاعْلَمْ أَنَّ الْعِبَادَةَ لا تُسَمَّ

ى صَلاةً إَّلا مَعَ الطَّهَارَةِ. لاةَ لا تُسَمَّ إَّلا مَعَ التَّوْحِيدِ، كَمَا أَنَّ الصَّ
فيِ  دَخَلَ  إذَِا  كَالْحَدَثِ  فَسَدَتْ؛  الْعِبَادَةِ  فيِ  رْكُ  الشِّ دَخَلَ  فَإذَِا   

هَاَرَة. الطَّ
الْعَمَلَ،  وَأَحْبَطَ  أَفْسَدَهَا،  الْعِبَادَةَ  خَالَطَ  إذَِا  رْكَ  الشِّ أَنَّ  عَرَفْتَ  فَإذَِا   
وَصَارَ صَاحِبُهُ، منَِ الْخَالدِِينَ فيِ النَّارِ؛ عَرَفْتَ أَنَّ أَهَمَّ مَا عَلَيْكَ مَعْرِفَةُ 
ذِي  الَّ باِللهِ،  رْكُ  الشِّ وَهِيَ  بَكَةِ،  الشَّ هَذِهِ  منِْ  يُخَلِّصَكَ  أَنْ  الَله  لَعَلَّ  ذَلكَِ؛ 

قَالَ الله تَعَالَى فيِهِ :﴿ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ   ک  
ک    کک  ﴾ ]النساء:116[

 وَذَلكَِ بمَِعْرِفَةِ أَرْبَعِ قَوَاعِدَ ذَكَرَهَا الُله تَعَالَى فيِ كتَِابهِِ. 

 الْقَاعِدَةُ الُأولَى

ونَ بأَِنَّ الَله تَعَالَى  ذِينَ قَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُقِرُّ ارَ الَّ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ الْكُفَّ
ازقُ، الْمُدَبِّرُ، وَأَنَّ ذَلكَِ لَمْ يُدْخِلْهُمْ فيِ الِإسْلامِ. هُوُ الْخَالقُِ،الرَّ

ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ       ۈ   ۆ    ﴿ تَعَالَى:  قَوْلُهُ  ليِلُ  وَالدَّ  
ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې   ې   ې     ې   ۉ   ۉ   ۅ  

ئە  ئو     ئوئۇ   ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ﴾. ]يونس:31[

انِيَةُ الْقَاعِدَةُ الثَّ

فَاعَةِ. هْناَ إلَِيْهِمْ إلِا لطَِلَبِ الْقُرْبَةِ وَالشَّ أنَّهُمْ يَقُولُونَ: مَا دَعَوْنَاهُمْ وَتَوَجَّ

ى   ې   ې      ې   تَعَالَى:﴿  قَوْلُهُ  الحِِينَ؛  الصَّ وَدَليِلُ 
 ﴾ ئۇئۆ   ئۇ   ئو   ئو    ئە   ئە   ئا   ئا   ى  

]الإسراء:57[.
وَدَليِلُ الأشَْجَارِ وَالأحَْجَارِ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى:﴿ ھ  ے  ے  ۓ  

ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ﴾ ]النجم : 19ـ20[.
يْثيِِّ -رَضِيَ الُله عَنهُْ- قَالَ: » خَرَجْناَ مَعَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم   وَحَدِيثُ أَبيِ وَاقدٍِ اللَّ
إلَِى حُنيَْنٍ وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بكُِفْرٍ، وَللِمُشْرِكيِنَ سِدْرَةٌ، يَعْكُفُونَ عِندَْهَا 
يَا  فَقُلْناَ:  بسِِدْرَةٍ  فَمَرَرْنَا  ذَاتُ أََنْوَاطٍ،  لَهَا  يُقَالُ  أَسْلحَِتَهُمْ،  بهَِا  وَيَنوُطُونَ 

رَسُولَ اللهِ! اجْعَلْ لَناَ ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ...« الحَدِيثَ. 

ابِعَةُ الْقَاعِدَةُ الرَّ

يُشْرِكُونَ  ليِنَ  الأوََّ ليِنَ؛ لأنََّ  الأوََّ منَِ  شِرْكًا  أَغْلَظُ  زَمَاننِاَ  مُشْرِكيِ  أَنَّ 
فيِ  دَائمٌِ؛  شِرْكُهُمْ  زَمَاننِاَ  وَمُشْرِكُو  ةِ،  دَّ الشِّ فيِ  وَيُخْلصُِونَ  خَاءِ،  الرَّ فيِ 

ةِ. دَّ خَاءِ وَالشِّ الرَّ
ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ    ﴿ تَعَالَى:  قَوْلُهُ  ليِلُ  وَالدَّ

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ﴾. ] العنكبوت: 65]

دٍ وَعلى آله وَصَحْبهِِ وَسَلَّمَ. وَالُله أَعْلَمُ، وَصَلَّى الُله عَلَى مُحَمَّ

الْـمَلكِِ  قُدْرَةِ  عَلى  ةِ  الَّ الدَّ الآياتِ  وَأَكْبَرِ  العُجابِ،  أَعجَبِ  منِْ 
يَظُنُّ  ما  فَوقَ  للِعَوامِّ  وَاضِحًا  بَيانًا  تَعَالَى  الُله  بَيَّنهََا  الْغَلاَّبِ :سِتَّةُ أُصولٍ 
الظَّانُّون، ثُمَّ بَعدَ هَذا غَلطَِ فيها كَثيرٌ من أَذكيِاءِ الْعَالَـمِ، وَعُقَلاءِ بَني آدَمَ؛ 

إَّلا أَقَلَّ الْقَليِلِ.

ينِ للهِ تَعالى وَحدَهُ لا شَريكَ لَهُ، وَبَيانُ  لُ: إخِْلاصُ الدِّ الَأصْلُ الَأوَّ
منِْ  الأصَْلِ  هَذا  لبَِيانِ  الْقُرْآنِ  أَكْثَرِ  وَكَوْنُ  باِللهِ،  ركُ  الشِّ هُو  الَّذي  هِ  ضِدِّ
مَا  ةِ  الأمَُّ أَكْثَرِ  عَلى  ا صارَ  لَـمَّ ثُمَّ  ةِ،  الْعَامَّ أَبْلَدُ  يَفْهَمُهُ  بكَِلامٍ  شَتَّى  وُجوهٍ 

 فَدَليِلُ الْقُرْبَةِ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى:  ﴿ ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    
ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ    ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ      گ    گ   ک   ک  

ںڻ  ڻ     ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ   ہ                  ہ  ﴾ ]الزمر:3[.
ہ   ہ   ۀ    ۀ   ڻ   ڻ    ﴿ تَعَالَى:  قَوْلُهُ  فَاعَةِ؛  الشَّ وَدَليِلُ 
ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ےۓ  ﴾ ]يونس: 18[.

فَاعَةُ شَفَاعَتَانِ: شَفَاعَةٌ مَنفِْيَّةٌ، وَشَفَاعَةٌ مُثْبَتَةٌ.  وَالشَّ
عَلَيْهِ  يَقْدِرُ  لا  فيِمَا  اللهِ  غَيْرِ  منِْ  تُطْلَبُ  كَانَتْ  مَا  الْمَنفِْيَّةُ:  فَاعَةُ  فَالشَّ

ليِلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ   إَّلا الُله؛ وَالدَّ
گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱں  ں  ڻ  ڻ﴾ 

]البقرة:254[.
فَاعَةِ،  افعُِ مُكْرَمٌ باِلشَّ تيِ تُطْلَبُ منَِ اللهِ، وَالشَّ فَاعَةُ الْمُثْبَتَةُ: هِيَ الَّ وَالشَّ
تَعَالَى:  قَالَ  كَمَا  الِإذْنِ؛  بَعْدَ  وَعَمَلَهُ  قَوْلَهُ  الُله  رَضِيَ  مَنْ  لَهُ:  وَالْمَشْفُوعُ 

﴿  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅۅ  ﴾ ]البقرة: 255[.

الِثَةُ  الْقَاعِدَةُ الثَّ

مَنْ  منِهُْمْ  عِبَادَاتهِِمْ،  فيِ  قيِنَ  مُتَفَرِّ أُنَاسٍ  عَلَى  ظَهَرَ  صلى الله عليه وسلم  النَّبيَِّ  أَنَّ 
يَعْبُدُ  مَنْ  وَمنِهُْمْ  الحِِينَ،  وَالصَّ الأنَْبيَِاءَ  يَعْبُدُ  مَنْ  وَمنِهُْمْ  الْمَلائكَِةَ،  يَعْبُدُ 
مْسَ وَالْقَمَرَ، وَقَاتَلَهُمْ رَسُولُ  الأشَْجَارَ وَالأحَْجَارَ، وَمنِهُْمْ مَنْ يَعْبُدُ الشَّ

قْ بَيْنهَُمْ. اللهِ صلى الله عليه وسلم  وَلَمْ يُفَرِّ
ۆ       ۇ   ۇ   ڭ    ڭ    ﴿ تَعَالَى:  قَوْلُهُ  ليِلُ  وَالدَّ  

ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ﴾ ]الأنفال : 39[. 
مْسِ وَالْقَمَرِ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ۇ  ۇ     ۆ  ۆ     وَدَليِلُ الشَّ
ې   ې   ۉ           ۉ        ۅ   ۅ      ۋ   ۋ   ۈۇٴ   ۈ  

ې  ې      ى    ى       ئا  ﴾ ]فصلت:37[
ک    ک     ک   ڑ   ﴿ ڑ   تَعَالَى:  قَوْلُهُ  الْمَلائكَِةِ؛  وَدَليِلُ   

ک  گگ  ﴾ ]آل عمران : 80[ 
ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   تَعَالَى:﴿  قَوْلُهُ  الأنَْبيَِاءِ؛  وَدَليِلُ 
ک   ک   ڑ   ڑ   ژژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ        ڌ   ڍ  
ڻ   ڻ       ں   ں   ڱڱ   ڱ   ڱ   ڳ        ڳ   ڳڳ   گ   گ   گ   گ   ک     ک  

ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ﴾ ]المائدة : 116[.
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الحِينَ  الصَّ صِ  تَنقَُّ صُورَةِ  في  الإخْلاصَ  يْطانُ  الشَّ لَـهُمُ  أَظْهَرَ  صارَ؛ 
مَحبَّةِ  صُورَةِ  في  باِللهِ  رْكَ  الشِّ لَهُمُ  وَأَظْهَرَ  حُقوقهِِمْ،  في  وَالتَّقْصيرِ 

الحِينَ وَاتِّباعِهِمْ. الصَّ

قِ  التَّفَرُّ عَن  وَنَهَى  ينِ،  الدِّ باِلاجْتمِاعِ في  الُله  أَمَرَ  اني:  الثَّ الَأصْلُ 
ذِينَ  كَالَّ نَكونَ  أَنْ  وَنَهانا   ، الْعَوامُّ تَفْهَمُهُ  شافيًِا  بَيانًا  هَذا  الُله  فَبَيَّنَ  فيهِ؛ 
في  باِلاجْتمِاعِ  المُسْلمِينَ  أَمَرَ  أَنَّهُ  وَذَكَرَ  فَهَلَكُوا،  قَبْلَنا  وَاخْتَلَفُوا  قُوا  تَفَرَّ
نَّةُ منَِ  قِ فيهِ، وَيَزِيدُهُ وُضُوحًا مَا وَرَدَتْ بهِِ السُّ ينِ، وَنَهاهُمْ عَن التَّفَرُّ الدِّ
أُصولِ  في  الافْترِاقِ  أَنَّ  إلى  الأمَْرُ  صارَ  ثُمَّ  ذَلكِ،  في  الْعُجابِ  الْعَجَبِ 
في  باِلاجْتمِاعُ  مَْرُ  اْأل وَصارَ  ينِ،  الدِّ في  وَالفِقْهُ  الْعِلْمُ  هُوَ  وَفُروعِهِ  ينِ  الدِّ

ينِ؛ لا يَقولُهُ إَّلا زِنْديقٌ أَوْ مَجنونٌ! الدِّ

رَ  مْعَ وَالطَّاعَةَ لمَنْ تَأَمَّ الِثُ: أَنَّ منِْ تَمامِ الاجْتمِاعِ السَّ الَأصْلُ الثَّ
عَلَيْنا -وَلَوْ كانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا-؛ فَبَيَّنَ الُله هَذا بَيانًا شافيًِا كافيًِا بوُِجُوهٍ منِْ 
مَنْ  أَكْثَرِ  عِندَْ  يُعْرَفُ  ثُمَّ صارَ هَذا الأصَْلُ لا  وَقَدَرًا،  الْبَيَانِ شَرْعًا  أَنْواعِ 

عِي الْعِلْمَ، فَكَيْفَ الْعَمَلُ بهِِ؟! يَدَّ

مَنْ  وَبَيانُ  وَالْفُقَهَاءِ،  وَالْفِقْهِ  وَالْعُلَماءِ،  الْعِلْمِ  ابِعُ: بَيانُ  الرَّ الَأصْلُ 
سُورَةِ  لِ  أَوَّ في  الأصَْلَ  هَذا  تَعَالى  الُله  بَيَّنَ  وَقَدْ  منِهُْمْ،  وَلَيْسَ  بهِِمْ  تَشَبَّهَ 

ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   تَعالى :﴿  قَوْلهِِ  منِْ  الْبَقَرَةِ 
قَوْلهِِ:    إلِى   ،[  40 ﴾ [البقرة:  چ   چ   چ   ڃ   ڃ     ڃ  
﴿ ې  ې   ې  ې  ى     ى  ئا  ئا  ئە   ئە   ئو  ئو  ﴾ 
نَّةُ في هَذا الْكَلامِ الْكَثيرِ  حَتْ بهِِ السُّ [البقرة: 47 ]، وَيَزيدُهُ وُضُوحًا مَا صَرَّ
يِّ الْبَليدِ، ثُمَّ صارَ هَذا أَغْرَبَ الأشَْياءِ، فَصارَ الْعِلْمُ  الْبَيِّنِ الْواضِحِ للِْعامِّ
باِلْباطلِِ،  الْحَقِّ  لَبْسُ  عِندَْهُمْ  ما  وَخِيارُ  لالاتُ،  والضَّ الْبدَِعُ  هُوَ  وَالْفِقْهُ 
بهِِ  هُ  يَتَفَوَّ لا  وَمَدَحَهُ  الْـخَلْقِ  عَلى  تَعالى  الُله  فَرَضَهُ  ذِي  الَّ الْعِلْمُ  وَصارَ 
أَنْكَرَهُ وَعادَاهُ وَصَنَّفَ في التَّحْذيرِ منِهُْ  إَّلا زِنْدِيقٌ أَوْ مَجْنونٌ، وَصَارَ مَنْ 

وَالنَّهْيِ عَنهُْ؛ هُوَ الْفَقيهَ الْعالـِمَ.

بَيْنهَُمْ  وَتَفْريقُهُ  سُبْحانَهُ لأوَْليِاءِ اللهِ،  الْخامِسُ:  بَيانُ اللهِ  الَأصْلُ 
ارِ، وَيَكْفِي في هَذا:  وَبَيْنَ المُتَشَبِّهِينَ بهِِمْ منِْ أَعْداءِ اللهِ الْـمُنافقِينَ وَالْفُجَّ

ڄ    ڦ      ڦ       ڦ      ڦ   تَعالَى :﴿  قَوْلُهُ  وَهِيَ  عِمْرانَ؛  آلِ  سُورَةِ  في  آيَةٌ 

ڄ  ڄ   ڄ ﴾ [آل عمران: 31 ]، وَآيَةٌ في سُورَةِ المائدَِةِ؛ وَهِيَ 
قَوْلُهُ تَعَالى :﴿ ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  
ہ    ہ﴾ [المائدة:54]، وَآيَةٌ فيِ سُورَةِ يُونُسَ ؛ وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالى: 

﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  
ڀ  ٺ  ٺ ﴾ [يونس: 62-63 ]، ثُمَّ صارَ الأمَْرُ عِندَْ أَكْثَرِ 
رْعِ إلِى: أَنَّ الأوَْليِاءَ  اظِ الشَّ عي الْعِلْمَ، وَأَنَّهُ منِْ هُداةِ الخَلْقِ وَحُفَّ مَنْ يَدَّ
سُلِ، وَمَنْ تَبعَِهُمْ فَلَيْسَ منِهُْمْ! وَلا بُدَّ منِْ تَرْكِ  لا بُدَّ فيِهِمْ منِْ تَرْكِ اتِّباعِ الرُّ
الجِهادِ، فَمَنْ جاهَدَ فَلَيْسَ منِهُْمْ! وَلا بُدَّ منِْ تَرْكِ الِإيمانِ وَالتَّقْوَى، فَمَنْ 
وَالْعافيَِةَ؛  الْعَفْوَ  ربَّنا !نَسْأَلُكَ  يا  منِهُْمْ!  فَلَيْسَ  وَالتَّقْوى  باِلإيمانِ  دَ  تَعَهَّ

عاءِ. إنَِّكَ سَمِيعُ الدُّ

يْطانُ في تَرْكِ الْقُرْآنِ  تيِ وَضَعَها الشَّ بْهَةِ الَّ ادِسُ:  رَدُّ الشُّ الَأصْلُ السَّ
الْقُرْآنَ  أَنَّ  وَهِيَ:  المُخْتَلفَِةِ؛  قَةِ  المُتَفَرِّ وَالأهَْواءِ  الآراءِ  وَاتِّباعِ  نَّةِ،  وَالسُّ
الْـمُجْتَهِدُ الـمُطْلَقُ، وَالْمُجْتَهِدُ هُوَ: الْـمَوْصُوفُ  يَعْرِفُهُما إلِا  نَّةَ لا  وَالسُّ
لَمْ  فَإنِْ  بَكْرٍ وَعُمَرَ-!،  ةً في أَبي  تَامَّ لَعَلَّها لا تُوجَدُ  بكَِذا وَكَذا -أَوْصافًا 
يَكُنِ الِإنْسانُ كَذَلكَِ؛ فَلْيُعرِضْ عَنهُْما فَرْضًا حَتْمًا -لا شَكَّ وَلا إشِْكالَ 
ا مَجْنونٌ -لأجَْلِ  ا زِنْدِيقٌ، وَإمَِّ فيِهِ!-، وَمَنْ طَلَبَ الْـهُدَى منِهُْما؛ فَهُوَ: إمَِّ
وَبحَِمْدِهِ! كَمْ بَيَّنَ الُله سُبْحَانَهُ -شَرْعًا  صُعوبَةِ فَهْمِهِما!-. فَسُبْحانَ اللهِ 
بْهَةِ الـمَلْعُونَةِ منِْ وُجوهٍ شَتَّى بَلَغَتْ  وَقَدَرًا، خَلْقًا وَأَمْرًا- في رَدِّ هَذِهِ الشُّ

ةِ، وَلَكنَِّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ :﴿   ڌ  ڎ   رُورِيَّاتِ الْعَامَّ إلِى حَدِّ الضَّ
ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   
گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  
ھ   ھ      ھ   ہ    ہ   ہ   ہ    ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ  
ۆ   ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ    ے   ے   ھ  

ۆ      ۈ  ۈ ﴾ [يس: 11-7]  

دٍ، وَعَلى  آخِرُهُ، وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعالَـمينَ، وَصلَّى الُله عَلى سَيِّدِنا مُحَمَّ
ينِ. مَ تَسْليمًا كَثيرًا إلِى يَوْمِ الدِّ آلهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلَّ
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